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""

جمیلة محي الدین البشتي.د
جامعة الزاویة–كلیة الآداب الزاویة 

:المقدمة
؛ هتم الصوفیة بمعالجة أمراض النفس من الناحیة الروحیة والخلقیة والاجتماعیةا

وبین وبینهبینه وبین نفسه،بینه وبین ربه،،یدة ملیئة بالرضالیعیش الإنسان حیاة سع
ولا یمكن للإنسان المریض أخلاقیاً التعایش مع نفسه بهدوء واطمئنان، ولا .المجتمع

ح معاني النضوج لم تتوضَّ ،یقدر على الاستقرار في حیاة هادئة ضمن مجتمع أفراده
النفس لأنَّ ؛ طار تحقق تلك الغایةالحدیث عن النفس یأتي في إوأنَّ .الخلقي فیهم

.مذموم والمحمود من الأفعالالإنسانیة هي وراء ال
قاً لطبیعتها الخاصة،س تؤدي إلى معرفة طریق سلوكها وفمعرفة النفنَّ إ

قیق لتحوذلك ، صلاحها وعلاجهامن أجل إمة،واكتشاف عیوبها وأخلاقها الذمی
.ها عن الأخلاق السیئةوتخلی،الكمال الأخلاقي للنفس بتحلیها بالأخلاق الحمیدة

ولهذا كان مبحث الأخلاق عند الصوفیة قائماً على أساس تحلیل النفس الإنسانیة 
. لمعرفة أخلاقها الردیئة وكیفیة علاجها

فمجاهدة سُس الرئیسة في التربیة الصوفیة،الأُ تعد المجاهدة وتطهیر النفس من 
ها،أو الجانب الدیني والأخلاقي فیالنفس هي الجانب العملي في الحیاة الصوفیة،

یأخذ به الصوفي نفسه في ف في جوهره نظام دیني وأخلاقي واجتماعي،التصوُّ لأنَّ 
، وضد الحیاة الدنیویة ومباهجها،ه ضد النفس ورغباتهاه موجَّ لأنَّ إرادة وعزم وتصمیم،

وإیثار كل ما الله على كل ما للنفس من هو نظام أساسه ومحوره التضحیة بالذات،و 
التربیة الصوفیة هي الوسیلة الوحیدة لعلاج لأنَّ .ات الدنیویةرغبالشهوات و الالهوى و 

ي بها في من أجل تزكیة النفس وتطهیرها روحیاً، والترقِّ ؛النفس من أمراضها الكثیرة
.درجات الكمال الأخلاقي والدیني معاً 
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من أجل إحداث ؛ف یهدف إلى ضبط أو قهر شهوات النفس ورغباتهافالتصوُّ 
وشاعراً راً من كل مخاوفه،الأمر الذي یجعله متحرِّ نوع من التوازن النفسي عند المرء،

.ق معها سعادته في الدارین معاً براحة نفسیة عمیقة أو طمأنینة تتحقَّ 
النفس وعلاقتها بالأخلاق بمنظور صوفي؛اخترنا موضوع البحث في مجال قد

ه لأنَّ وفاعلیتها الكبرى بالنسبة لحیاة الإنسان الیوم،،لروحیةإیماناً منا بأهمیة الحیاة ا
بعیداً كل البُعد عن الحیاة خلاقیة،الأغیر فة مادیة ملیئة بالمظاهر المزیَّ یعیش حیاة

.وما تحمله من سعادة حقیقیة دائمة له في الدنیا والآخرة،الروحیة
النفس وحقیقتها یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على أهمیة معرفة ماهیة 

ف إلى جانب توضیح الإبعاد الأخلاقیة للنفس الإنسانیة بمنظور التصوُّ وجوهرها،
.وذلك من خلال محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات الآتیةالإسلامي،
وما المجاهدة وكیفیة ؟وما ضرورة معرفتهاوما حقیقتها؟ماهیة النفس ؟ما 
.وسائل مخالفتها؟وما فة النفس ؟تتم مخالوكیف وما فائدتها؟تحقیقها؟

إلقاءوفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات سیتم استخدام المنهج التحلیلي في 
.الضوء على أهم الدلالات الأخلاقیة للنفس الإنسانیة

:وهي،عناصر رئیسةةیقوم هذا البحث على أربع
:تعریف النفس لغةً واصطلاحاً :أولاً 
.تطلق على النفس في اللغةدت المعاني التيتعدَّ .النفس في اللغةـ 1

.النفس تخرج بخروجهلأنَّ ـ إذ جاءت بمعنى الدم،أ 
ه لا ینجس الماء نَّ أفوفي الحدیث، ما لیس له نفس سائلةُ یقال سألت نفسه؛ـ أوب 

. )1(إذا مات فیه
مِّن نَّفْسٍ خَلَقَكُم :"وقوله تعالى.أي یقال خرجت نفسه.ـ النفس بمعنى الروحج 

].6:سورة الزمر،الآیة"[ وَاحِدَةٍ 
.أو رأیت فلاناً نفسه.یقال جاءني بنفسهِ .ـ النفس بمعنى عین الشيءح 
.)2(أي یقال أصبتهُ بعین.ـ النفس بمعنى العینخ 
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أَعْلَمُ وَلاَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي":قال تعالى.ـ النفس بمعنى العِنْدُ أو الغیب أو الذاتع 
.)3(]118:سورة المائدة،الآیة "[مَا فِي نَفْسِكَ 

].28:آل عمران،الآیة[ "وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ :"قوله تعالى.ـ النفس بمعنى العقوبةز 
فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى :"قوله تعالى.ـ النفس بمعنى الذات الإنسانیةل 

:إذا دخلت بیتاً لیس فیه أحد فقل"أي ].59: الآیةالنور،سورة "[ أَنفُسِكُمْ 
.)4("السلام علینا

كقولهم قتل ، ویعبر بها الإنسان عن جمیعهفالنفس هي جملة الشيء وحقیقته،
.)5(إذا أوقع الإهلاك بذاتهأو أهلك نفسه؛.فلان نفسه

:النفس في الاصطلاح ــ2
.النفس عند الفلاسفة: أ 

والنطق أو العقل هو ؛أو ناطقةً جوهر الإنسان في كونه ذاتاً عاقلةً فالنفس هي 
وأحد الأقسام التي والناطقة التي هي إحدى مراتب النفس،أخص أوصاف النفس،

.عامةبتنقسم إلیها النفس 
وإنْ النفس هي مصدر وجود الحركة والحیاة والفاعلیة في كل ما هوله نفس،

ولیست بذيها لیست مادیة،لأنَّ الحس،تقع تحتها لاإلا أنَّ ،كانت مصدر الحس
.طول أو عرض أو عمق حتى یمكن إدراكها إدراكاً حسیاً مادیاً 

كما وهي مصدر المعرفة؛مفارقة خالدة،) م.ق347ت(النفس عند أفلاطوننَّ إ
، جسموهي المبدأ الذي تفیض منه الحیاة على الها العنصر الجوهري في الإنسان،أنَّ 

.)6(منفصل عن البدنها جوهر روحيكما أنَّ بأمره،ره وتعتنيكه وتدبِّ ي تحرِّ وهي الت
كمال أول لجسم طبیعي ذي "ها أنَّ بف النفس د عرَّ ـفق)م.ق322ت(وـا أرسطـأمَّ 

وبهذا یخالف أرسطو .)8("كمال أول لجسم طبیعي آلي"وأیضاً .)7("حیاة بالقوة
النفس جوهر روحي مفارق كان موجوداً قبل وجود یذهب إلى أنَّ "لذياأفلاطون

سیغادره ،وما وجوده مع البدن إلا لفترة قصیرة من الزمنوسیظل موجوداً بعده،البدن،
م الإسلافلاسفةالإشارة إلیه أنَّ يا ینبغوممَّ .)9("بعدها إلى عالمه من الملأ الأعلى
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،)م873ت(كالكندي)م.ق322ت(أخذوا بتعریف النفس عند أرسطو 
.)م1198ت(وابن رشد،)م1037ت(وابن سینا،)م953ت(والفارابي
ها تعریف للنفس بأنَّ )هاـاء ورسومـدوث الأشیـح(ةـي رسالـد فـفنجديـا الكنأمَّ 

بین قبینما نجده في مكان آخر یوفِّ .)10("كمال أول لجسم طبیعي ذي حیاة بالقوة"
عظیمة ذات شرف وكمال،سیطة،النفس بإنَّ ":تعریف أفلاطون وأرسطو فیقول

وقیاسها كقیاس ضیاء الشمس من ،وجلّْ جوهرها من جوهر الباري عزَّ الشأن،
.)11("الشمس
استكمال أول لجسم (ها بأنَّ ا الفارابي فیذهب إلى نفس تعریف أرسطو للنفسأمَّ 
النفس جوهر بسیط روحاني لى أنَّ یؤكد عه غیر أنَّ )" آلي ذي حیاة بالقوةطبیعي

ها بأنَّ فها أیضاً ابن سیناویعرِّ .وهنا نجده یتجه اتجاهاً أفلاطونیاً .)12("ین للجسدمبا
بأنها وهو نفس تعریف أرسطو للنفس.)13("م طبیعي آلي ینمو ویتغذىل أول لجسكما"
النفس هي صورة ومعنى ذلك أنَّ .)14("كمال أول لجسم طبیعي آلي ذي حیاة بالقوة"
ن من مادة مكوَّ ،الإنسان جسم طبیعيابن سینا یرى أنَّ إلا أنَّ .جسم الإنسانيلل

تعریف ابن سینا قد أدرك أنَّ إلا أنَّ .والصورة هي النفسومادته هي البدن،وصورة،
.بقدر ما یشیر إلى علاقتها بالبدنالنفس صورة الجسم لا یكون تعریفاً لها بذاتها،

.  )15(لا عرض من أعراض الجسم،النفس جوهر قائم بذاتهقال بأنَّ ولهذا 
رة في آن النفس جوهر وصو وهنا یظهر تأثیر أفلاطون علیه الذي یرى أنَّ 

.جوهر في ذاتها وصورة من حیث صلتها بالجسمواحد،
أو استكمال أول صورة لجسم طبیعي آلي،"ها ف النفس بأنَّ یعرِّ فا ابن رشدأمَّ 
ب من الإنسان مركَّ وهنا یظهر تأثر ابن رشد بأرسطو في أنَّ .)16("طبیعي آليلجسم 

لا ،جوهر روحي قائم بذاته"ها ه یأتي بتعریف آخر للنفس بأنَّ إلا أنَّ ، صورة وجسم
وهنا .)17("روحیة مستقلة تستخدم الجسم كآلة لهاها ذات أو أنَّ ینقسم بانقسام الجسم،

النفس : ه لیس للإنسان جوهران مستقلان هماتعریفه أنَّ یخالف أرسطو الذي یشیر في 
كما یؤكد على فناء .)18(والنفس صورته،الجسم مادته:بل هو جوهر واحدوالجسم،
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إلا أنَّ .)19(الصورة لا تبقى بعد هلاك المادةمن مذهبه أنَّ النفس بفناء الجسم،لأنَّ 
نفس هي الكمال الأول لجسم آلي النَّ إوقالوا ،فلاسفة الإسلام أخذوا بتعریف أرسطو

بفناء النفس الذي یقضيعوه في فهم هذا التعریف،ولكنهم لم یتابذي حیاة بالقوة،
حة باستمرار بقاء النفس وهذا یخالف عقیدتهم الإسلامیة المصرِّ الإنسانیة عند الموت،

یجمعوا أنْ وا رأصوا من هذه الإشكالیة لكي یتخلَّ و أي قولهم بخلود النفس،.بعد الموت
روحاني قائم النفس جوهرأنَّ یرىالذي كان،وتعریف أفلاطون،بین تعریف أرسطو

وعلیه ذهب ابن سینا إلى .)20(الجسم لیس إلا آلة لهاوأنَّ مستقل عن الجسم،،بذاته
فلیس الكمال هنا هو كونها صورة للبدن لا تنفك كانت كمالاً للبدن،نْ إ النفس و أنَّ 

النفس مستقلة أي أنَّ بان؛وكمال السفینة بالرُّ ع كمال المدینة بالملك،بل هو نو عنه،
.)21(ذن جوهر قائم بذاتهفهي إها شرف له،ن البدن مع أنَّ ع

:ب النفس عند الصوفیة
النفس أنَّ "ا إذا نظرنا إلى تعریف النفس بمنظور الصوفیة فهم یذهبون إلىأمَّ 

كما .)22("مقارنة لها في أفعالهافي ذوات،دة عن المادةالناطقة هي الجوهر المجرَّ 
والنفس ریح حار تكون منها الروح نسیم طیب یكون به الحیاة،نَّ یرى بعضهم إلى أ

وإلى ما یظهر من آثارها من الأفعال والأخلاق الحركات المذمومة والشهوات،
یؤكده وهذا ما.)23(لوالأخلاق الردیئة تبدَّ فالأفعال الردیئة تزال،المذمومة،

هي محل ،لنفس لطیفة مودعة في جسم الإنسانتكون ابأنْ )م1074ت(القشیري
وهي محل الأخلاق ،الروح لطیفة الموجودة في هذا الجسمكما أنَّ الأخلاق الذمیمة،

دوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف اأر "الصوفیة كما یذهب إلى أنَّ .)24(المحمودة
المعلولة هي ما والمقصود هنا بالأوصاف.)25("وأفعالهومذموماً من أخلاقه العبد،

مثل القتل ،نهي تحریمصي والمخالفات المنهي عنها شرعاً یكسبه الإنسان من المعا
المقصود بها طبائع ا الأفعال والأخلاق المذمومة،أمَّ .وشرب الخمر والزنا والسحر

مة ـبة والنمیـاء والغیـریـد والـد والحســب والحقـبر والغضـها كالكـالنفس التي جبلت علی
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ومصدر الدوافع ،ها مبدأ الشر في الإنسانن ذلك أنَّ فنتبین م.)26(ذب وغیرهاـوالك
.رغبات والشهوات الجسمانیة فیهاوال

الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة "فهي)م1351ت(ا النفس عند الكاشانيأمَّ 
وهي الواسطة بین الحكیم الروح الحیوانیة،وسماها الحیاة والحس والحركة والإرادة،
شجرة الزیتون،البدن المشار إلیها في القرآن بوبین ،القلب الذي هو النفس الناطقة

وبركته بها،، لازدیاد رتبة الإنسان فیه؛ الموصوفة بكونها مباركة لا شرقیة ولا غربیة
لم الأجساد ولا من غرب عادة،ولكونها لیست من شرق عالم الأرواح المجرَّ 

.)27(الكثیفة
إذ یقول د الأسماء التي تطلق على النفس،ن تعدُّ فقد بیَّ )م1111ت(ا الغزاليأمَّ 

ون هذا فالحكماء یسمُّ سم خاص،طقة أعنى هذا الجوهر عند كل قوم اللنفس النا"
والمتصوفة ،الآمرةوالروح ،والقرآن یسمیه النفس المطمئنةالجوهر النفس الناطقة،

فالقلب والروح عندنا .والمعنى واحد لا خلاف فیهماءوالخلاف في الأس.القلبتسمیه 
حیثما نقول ال المدرك،وهي الجوهر الحي الفعَّ النفس الناطقة؛ماءوالمطمئنة كلها أس

.)28("ما نعني به هذا الجوهرأو القلب فإنَّ ،الروح المطلق
یتعلق بغرضنا من ان،النفس اسم مشترك بین مع"في موضع آخرالغزالي ویقول 

وهذا ...ه یراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسانأنَّ :أحدهما:معنیان
هم یریدون بالنفس الأصل الجامع لأنَّ الاستعمال هو الغالب عند أهل التصوف،

والمعنى .فیقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرهاللصفات المذمومة من الإنسان،
وهي التي هي الإنسان بالحقیقة،،اللطیفة العالمة المدركة من الإنسانهي:الثاني

.)29("نفس الإنسان ذاته
:حیث یقولهي النفس الجوهریة،فا النفس التي یسعى الغزالي للبحث عنها أمَّ 

ر والحفظ والتفكیر بالنفس ذلك الجوهر الفرد الذي لیس من شأنه إلا التذكُّ ما أعنيإنَّ "
اة من دة المعرَّ ولا یمل من قبول الصور المجرَّ ویقبل جمیع العلوم،رؤیة،والتمییز وال
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.)30("والكـل یخدمونـه ویمتثلـون أمرههـر رئیـس الأرواح وأمیـر القـوى وهـذا الجو .المـراد
.ق الغزالي بین معنیین للنفسهذا النص یفرِّ في 

.وكل خلق قبیح،وهي الجامعة لكل فعل مذموم:ةیالأولـ النفس الشهوانیة والغضب
.وتوصف بأوصاف مختلفة حسب أحوالها:الثانیـ النفس الناطقة

فمنهم ،یختلفون في تفسیر حقیقة النفس وماهیتهاالصوفیةفأسیساً على ذلك،ت
ها ویرى بعضهم أنَّ .ها جوهر في البدن، قائم به كما یقوم الروحمن یذهب إلى أنَّ 

ها لطیفة وعلى الرغم من وصفهم للنفس بأنَّ .كما تقوم به الحیاة،بالبدنعرض قائم 
هم یقصدون بها الجسم نفسه،حتى أنَّ ، تغلب المادیة على تصورهم لهامودعة بالبدن،

ها مبدأ الشر في لغوا في وصفها بأنَّ اهم بكما أنَّ .كانوا لا یقولون بهذا صراحةنْ إ و 
ن ذلك شرطاً أساسیاً دویعمعرفة النفس،ضرورة ولهذا حث الصوفیة على .الإنسان

.وذلك لسببین همافي طریقهم،
هواها قتها وجوهرها توقف الإنسان على حقیمعرفة النفس علىأنَّ :السبب الأول
،وفي ذلك مساعدة المرء على مقاومتهاا یؤدي إلى مخالفاتها،ممَّ وشهواتها ورغباتها،

من أمراضها ومعالجتهافمعرفة النفس خیر طریق لتطهیرها .والنجاح في محاربتها
یزیل كل العوائق التي فالإنسان الذي یجاهد نفسه بهذه الطریقة یستطیع أنْ .وآفاتها

اضلة ق بالأخلاق الفوهي التخلُّ ،تعترض طریقه دون الوصول إلى غایته المنشودة
حتى تتحقق له السعادةة النبویة،أخلاق القرآن الكریم والسنق بوالتخلُّ ،والصفات النبیلة

.خلاق للنفس الإنسانیةلأافیزیقي لوذلك هو البُعد المیتفي الدارین،
الذكر الحكیم نَّ أإذ .معرفة النفس تؤدي إلى معرفة االله تعالىنَّ أ:السبب الثاني

قوله وذلك في ، عدَّ النفس الإنسانیة من الآیات المؤدیة إلى معرفة االله سبحانه وتعالى
سورة ["وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ ":تعالى

سورة الذاریات، ["وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ :"وقوله عز وجل].53:فصلت،الآیة
ل معرفة كیفیة خلقها ومن خلا،فعن طریق معرفة النفس الإنسانیة لذاتها].21:الآیة

. وهو االله سبحانه وتعالىلها خالقاً قد خلقها،تدرك أنَّ وأفعالها وأخلاقها،وتكوینها،
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عرف نفسه مفتقراً عرف ه، والمعنى من ذلك فمن ویقال من عرف نفسه فقد عرف ربَّ 
ه القادر على كل مقدور،بأنَّ هومن عرف نفسه بالضعف والقصور عرف ربَّ االله غنیاً،

ه بالجمال عرف ومن عرف ربَّ ه بالفضل والعدل،ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربَّ 
.ه بالبقاءومن عرف نفسه بالفناء عرف ربَّ ه بالكمال والجلال،ربَّ 

.صفات النفس الإنسانیة:ثانیاً 
:هي،جاء في القرآن الكریم ذكر النفس الإنسانیة بثلاثة أوصاف

سورة [یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :وصف النفس بالمطمئنة في قوله تعالى.1
].27:الفجر، الآیة

سورة القیامة،[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلاَ :وامــة فـي قولـه تعالـىوصفها باللَّ .2
].2:الآیة

ارَةٌ بِالسُّوءِ :ـارة بالسـوء فـي قولـه تعالـىوصفها بأمَّ .3 سورة یوسف،[إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّ
]. 53:الآیة

ولها صفات متغایرة،النفس واحدة،إلى أنَّ )م1243ت(لقد ذهب السهروردي
النفس الناطقة توصف ا الغزالي فیرى أنَّ أمَّ .)31(ارةوامة والأمَّ وهي المطمئنة واللَّ 

الأوصاف التي ذُكرت في القرآن الكریم،وهي نفس ، بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها
فیقول إذا سكنت تحت الأمر وزایلها الاضطراب بسبب الشهوات سمیت النفس 

ا إذا أمَّ ].27:الآیةالفجر،[یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :مصدقاً لقوله تعالىالمطمئنة،
عترضة علیها سمیت النفس ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانیة وملم یتم سكونها،

وَلاَ :قال تعالى.وجلّْ ها تلوم صاحبها على تقصیره في عبادة االله عزَّ لأنَّ ؛ وامةاللَّ 
ا إذا تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت أمَّ ].2:القیامة،الآیة[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 

وقد أشار إلیها سمیت النفس الأمارة بالسوء،،لمقتضى الشهوات ودواعي الشیطان
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ :فقال-علیه السلام-على لسان نبیه یوسف وجلّْ عزَّ 

ارَةٌ بِالسُّوءِ  ها محمودة لأنَّ :فالنفس بالمعنى الأول والثاني].53:یوسف،الآیة[لأَمَّ
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وبالمعنى وسائر المعلومات،،العالمة باالله تعالىأي ذاته وحقیقته نفس الإنسان،
. )32(فهي مذمومة غایة الذمالثالث

فذكروا الصفات التي جاءت في دت صفات النفس واختلفت عند الصوفیة،تعدَّ 
: وهيإلى جانب أوصاف أخرىلقرآن الكریم،ا
والشهوات وتأمر باللذات وهي التي تمیل إلى الطبیعة البدنیة،:النفس الأمارة.1

الشر ومنبع الأخلاق الذمیمة، فهي مأوىالقلب إلى الجهة السفلیة،وتجذب الحسیة،
إِنَّ النَّفْسَ :قال تعالى.إلى جانب عدم المبالاة بالأوامر والنواهيوالأفعال السیئة،

ارَةٌ بِالسُّوءِ  ].53یوسف،[لأَمَّ
هت به من سنة قدر ما تنبَّ ا،راً مرت بنور القلب تنوُّ التي تنوَّ هي:النفس اللوامة.2

فكلما صدرت دة بین جهتي الربوبیة والخلقیة،فتیقظت وبدأت بإصلاح متردِّ الغفلة، 
فأخذت تلوم منها سیئة بحكم جبلتها الظلمانیة وسجیتها تداركها نور التنبیه الإلهي،

االله تعالى ذا نًوَّه ولهوتتوب عنها مستغفرة راجعة إلى باب الغفار الرحیم،،نفسها
].2القیامة،[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلاَ :م بها في قوله تعالىقسأبذكرها بأنْ 

حتى انخلعت عن صفاتها، هي التي تم تنورها بنور القلب،:النفس المطمئنة.3
ي إلىكلیة متابعة له في الترقِّ هت إلى جهة القلب بالوتوجَّ قت بالأخلاق الحمیدة،وتخلَّ 
ومواظبة إلى الطاعات مُساكنة إلى هة عن جانب الرجس،متنزِّ ب عالم القدس،جان

ارْجِعِي إِلَى یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :حتى خاطبها ربها بقولهحضرة رفیع الدرجات،
].30ـ 27:الآیتانالفجر،[عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِيرَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِي فِي

.)33(دهاتجرُّ وذلك ل
:هيوصفت النفس المطمئنة بأوصاف أخرىوقد

نفس وهنا وصف ل.المرتبة على أسبابهاهي من حیث تعلم الأمور:الناطقة.1
.الإنسان العادي

وتحرص على تقلق من النقص،هي من حیث تشتاق إلى الكمال،:الصالحة.2
.نفس الإنسان الصالحوهنا یقصد بها ، بالنجاةالخیر وتهتم 
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وتسبح في بحر ب،ومعرفتها بالمذاهوهي التي تنظر في أجناس العلوم،:الحكمیة.3
ویحقق بذلك مفهوم الصفات وسر الوحدانیة،.بنجوم الاستدلالومهتدیاً التوحید،

،لهیة المطلقةحیث یتكلم في الهویة والوحدة الإوتحقیق معنى الاصطلاح من
.فیلسوف والمتصوف معاً نفس الوهذا الوصف خاص ب.اهر الروحانیةوالجو 

وتقیم البراهین السهلة ،وهي من حیث یأتي بالمثل على السعادة:النبویة.4
وذلك الوصف یقصد به .ى بالمعجزةویتحدَّ ،ویخاطب بالخطابة الملائمةوالمفهومة،

.)34(النفس الخاصة بالأنبیاء
:للنفس وهيوهناك صفات أخرى 

فكل ما تفعله من الخیر هو باعتبارها ما یلهمها االله من الخیر،:النفس الملهمة.1
.  )35(وكل ما تفعله من الشر هو بالأقتضاء الطبیعيبالإلهام الإلهي،

أو قریباً من ،هي التي لها ملكة استحضار جمیع ما یمكن للنوع:النفس القدسیة.2
هي ملكة انتقالیة من الضروریات أوة الحدس؛وهذا نهایذلك على وجه یقیني،

.إلى النظریات
وكلیاتها هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشیاء كلها،:النفس الأمر.3

.)36(عینیة كانت أو علمیةوجملة وتفصیلاً،وصغیرها وكبیرها،وجزئیاتها،
ورة المعاني ر بصالمتكثِّ هو الوجود الإضافي الوجداني بحقیقة :النفس الرحمانیة.4

، في الحضرة الواحدیة به تشبیها بنفس الإنسانالأعیان وأحوالها،التي على
الغایة التيإلىونظراً في نفسه،بصور الحروف مع كونه هواءٌ ساذجالمختلف 

وهو كُمون سم الرحمن عند كربها،سماء الداخلة تحت حیطة اترویح الأهي
.)37(وة كترویح الإنسان بالنفسالأشیاء فیها، وكونها بالق

.مجاهدة النفس الإنسانیة:ثالثاً 
هي أساس الحیاة یظهر اهتمام الصوفیة بمجاهدة النفس الإنسانیة التي 

ومواجهة شهواتها ،هذه المجاهدة مقاومة أهواء النفسحیث تقتضيالصوفیة،
وتفتر عند وتأنس بالشهوة،،وهي تستریح إلى الهوىارة بالسوء،ها أمَّ لأنَّ ؛ ورغباتها
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فلا سلوك بغیر ح شهواتها وتقیید أهوائها؛الذلك كان من الضروري كبح جمالطاعة،
:عندما قال)م857ت(وهذا ما یؤكده المحاسبي، ولا طاعة بغیر مواجهة لها،مجاهدة

... ولا عرض لك شر ما إلا أقلهإلا هي تنازعك على خلافه،،ك لم ترد قط خیراً فأنَّ "
قط إلا ولا ركبت مكروهاً ولا صنعت خیراً قط إلا لهواها،لا كانت الداعیة إلیه،إ

.)38("والغفلة عن الآخرة ،ها لا تفتر عن الراحة الدنیافحق علیك حذرها لأنَّ أحبتها،
النفس الإنسانیة لأنَّ ؛یحتاجه كل إنسان على الدوام،هممفمجاهدة النفس هو أمر 

خاصة ولذلك لابد من جهاد المرء نفسه،وطلب الشهوات،تباع الهوى مجبولة على إ
أو والطاعات،أو تقصیرها في فعل الخیرات،عندما یعلم تفریطها في أداء واجباتها
أو یتأكد من نزوعها نحو الدنیا وإعراضها عن یرى انسیابها نحو أهوائها وشهواتها،

.الآخرة
،من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة على مجاهدة النفسفقد حرص الإسلام

فقد قال االله عزَّ .وتحلیها بالأخلاق الفاضلة،وترویضها وتربیتها من أجل استقامتها
ذلك بالجهاد في ویعني].78:سورة الحج،الآیة[وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ :وجلّْ 

ثمرة كما أنَّ ي بالفضائل،والتحلِّ ،أو جهاد النفس بالابتعاد عن الرذائل،فعل الخیرات
سورة [وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا:المجاهدة هي الهدایة مصداقاً لقوله تعالى

،ها الجهاد الأكبرمجاهدة النفس على أنَّ كما تنظر الصوفیة إلى ].69:العنكبوت،الآیة
رجعنا من ":لو قیإذ -ماالله علیه وسلَّ ىصل-مستندین في ذلك إلى حدیث رسول االله 

الصوفیة نظاماً وعلى أساس ذلك وضع.)39("الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
إذ اعتبروها عدو الإنسان الأكبر،میة إلى النفس،ؤ أخلاقیاً بناءً على النظرة التشا

ها لا ترى الأشیاء إلا من خلال لأنَّ المعصیة،والكفر و ،وهي مصدر الشر والجهل
تصبغها ولا تدع العقل یدرك حقیقة من الحقائق إلا بعد أنْ ، حاجاتها المادیة

.والقضاء على كل مظاهرها السیئة،فیجب مجاهدتها ومحاربتها ومراقبتهابصبغتها،
النفس أي فمجاهدة ، لهذا كانت مجاهدتها أمراً ضروریاً یوجبه الدین والعقل

عزَّ -وإلزامها تطبیق شرع االله فطمها وحملها على خلاف هواها وشهواتها المذمومة،
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المُجاهـدُ مـن جاهـد ":ـمولهـذا قـال رسـول االله صلى االله علیـه وسلَّ .أمـراً ونهـیاً -وجلَّ 
. )40("نَفسْـهُ 

تخلیص غایتها لأنَّ ؛ ن غایات أخلافیة واضحةوعلیه فهذه المجاهدة تتضمَّ 
محل هذه الأخلاق السیئة،الأخلاق الحسنةحلالثم إالنفس من آفات للاأخلاقیة،

فیقصد ي،ي والتحلِّ الصوفیة هذین الأمرین بالتخلِّ دحیث یع.صت منهاالتي تخلَّ 
كما یعبرون .)41(ي التخلق بالأخلاق الحمیدةوبالتحلِّ ، ي ترك الأخلاق المذمومةبالتخلِّ 

فالفناء بمعناه الأخلاقي یقصد به الفناء عن أوصاف الرذیلة والبقاء،عنها بالفناء 
.والبقاء بمعناه الأخلاقي هو قیام الأوصاف المحمودة بالإنسانوالشرور،

ومن هنا یكون علاج المرء نفسه بنفي عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح 
هذهذ قد فني عنه یكون عندئفأنَّ .والغضب والكبر وغیرها من الآفات السیئة

داد هذه الصفات من المحبة والإیثار والجود والسخاء ق بأضوتخلَّ الأخلاق الذمیمة،
ه یكون عندئذ موصوفاً بالبقاء نَّ أفوالحلم والتواضع وغیرها من الصفات الحمیدة،

.)42(لوجود هذه الصفات الكریمة لدیه
بل هي تأملیة فقط،فالفضائل الصوفیة لیست فضائل نظریة وبناءً على ذلك

وذلك متسقاً مع عملیة متصلة بهذه المجاهدات الشاقة والریاضات المتواصلة الدائمة،
ل أعباءها، ویتحمَّ ،ف بوصفه تجربة یخوض الصوفي غمارهانظرتهم إلى التصوُّ 

ولكن عن الجوع ما أخذنا التصوف عن قیل والقال،":)هـ297ت(ولهذا قال الجنید
ث ده الغزالي عندما تحدَّ وهذا ما أكَّ .)43("المألوفات والمستحسناتوقطع ،وترك الدنیا

العلم كان أیسر علیه من العمل،وأنَّ .علم والعملاله یتم بفأشار إلى أنَّ ،عن التصوف
ل بل بالذوق والحال وتبدُّ أخص خواصهم ما لا یمكن الوصول إلیه بالتعلیم،وأنَّ 

وحد السبع وأسبابها وشروطها،،یعلم حد الصحةوكم من الفرق بین أنْ الصفات،
تعرف حقیقة الزهد وشروطها فكذلك فرق بین أنْ .یكون صحیحاً شبعانوبین أنْ 
هم فعلمت یقیناً أنَّ یكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنیا،وبین أنْ ، وأسبابها

. )44(أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال
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ولا تعنیه شیئاً من العمل ، لا تجعله صوفیاً وعلیه فمن یقرأ كتب التصوف 
قابلة الأخلاقسهم الغزالي إلى أنَّ كما ذهب كثیر من الصوفیة على رأ. قوالتطبی

لریاضات لولما كان ولولا ذلك لما كان للمجاهدة فائدة،للتغیر بالریاضة والمجاهدة،
كما یفطم الصبي ،ده الترمذي عن فطم النفس عن شهواتهاوهذا ما أكَّ .الروحیة معنى

تكتسب عادات حسنة ولذلك لا یستغرب على النفس أنْ الصغیر عن ثدي أمه،
.)45(الأخلاقتحل محل ما كان لدیها من سيءوأخلاقاً كریمة

ها ولكنَّ الأخلاق جبلت في الإنسان،إلى أنَّ )م1074ت(أشار القشیريلهذا 
لجتها،تتغیر بمجاهدتها ومعاها بل أنَّ راسخة بحیث یستحیل تغییرها،لیست جبلت

كما یؤكد .عندئذ تتغیر الأخلاق، حتى تكون المجاهدة عادةمجاهدة دائمة مستمرة،
حداث هذا في معاونة الذي یجاهد نفسه على إالفضل الإلهي یكونعلى أنَّ 
ن في التفرقة وذلك یتبیَّ .في نفسه كي یحصل على الفضائل الأخلاقیة، )46(التغییر

ویلزم ،ف الخلقفالأول من كل منهما یتكلَّ د والزاهد،المتزهِّ ور والصابر،بین المتصبِّ 
یوصف به وعندئذ یستحق أنْ ویجاهد علیه حتى یصیر لها خلقاً وطبعاً،،نفسه به

.)47(وصفاً حقیقیاً 
ا إلى الاعتدال ودعو ، ر بعض الصوفیة من المبالغة في مجاهدة النفسذَّ لقد ح

فیجب على المرید ألا یتجاوز ، )48(مطیة السالك والمریدوالرفق بالنفس التي هي
وترویضها على في كبح جماح النفس عن الشهوات،الغایة المقصودة منها،

مجاهدة النفس لیس المقصود بها كما أنَّ -وجلّْ عزَّ -تها لعبادة االله وتهیئالطاعات،
في النفس لحكمة -وجلّْ عزَّ -التي أودعها االله ،نزع واقتلاع الغرائز الإنسانیة

بل اقتلاع الغرائز غیر ممكن وغیر مطلوب من المرید،لأنَّ ؛ مقصودة وغایة مرجوة
وتحویلها إلى قوة دافعة تعینه على فعل المطلوب منه التسامي بها والسیطرة علیها،

الخروج نَّ إ: "ده ابن عربي عندما قالوهذا ما أكَّ .)49(الخیر والارتقاء الأخلاقي لدیه
ألا أن تنعدم ما كان في الجبلة فمن المحال عدمه،وأنَّ ،طبع النفس لا یصحعن
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ومنع لها من فعل ،هلاك لهاإتكلیف النفس ما لا تطیق وأنَّ العین الموصوفة بها،
.النفس وراء المذموم والمحمود من أفعالهالأنَّ . )50(الخیر

الـذاتـي والمجاهـدة النفسـیة هـي مقدمـات ضروریـة، فالتطهیرى ذلك،ـوتأسیساً عل
وتعد من قبیل الاتجاه الأخلاقي الشائع عند وشروط لازمة لصلاحیة سلوك الطریق،

لا بد لهم من التدریب والتعوید حتى یرسخ الخلق الفاضل لأنَّ كثیر من الصوفیة؛
مقصودهم من وهنا یتم حصولفتكسب بذلك الفضائل الحمیدة،،وتتشربه النفس

.حتى تصبح جزءًا طبیعیاً راسخاً في كیانهم وشخصیتهمق بها،التخلُّ 
نفوسهم ضواالصوفیة رو إلى أنَّ )م1243ت(ده السهرورديأكَّ ما وهذا 

كم من نفس ":حیث قالیصلوا إلى تحسین الأخلاق،بالمكابدات والمجاهدات حتى
العباد أجابت إلى الأعمال فنفوسولا تجیب إلى الأخلاق،تُجیب إلى الأعمال،

أجابت إلى فا نفوس الزهاد وأمَّ هم یسلكون بنور الإسلام،لأنَّ وجمحت عن الأخلاق،
والصوفیة أجابت نفوسهم إلى الأخلاق بعض الأخلاق لكونهم سلكوا بنور الإیمان،

.)51("هم سلكوا بنور الإحسانلأنَّ كلها،
ظفروا فإنْ غایة الصوفیة ترقیة نفوسهم بالأخلاق الفاضلة،أنَّ فبناءً على ذلك

ارة بالسوء ى بالمجاهدة والریاضة من كونها أمَّ والنفس تترقَّ بها وصلوا إلى مطلوبهم؛
فمادام صلاح الإنسان مرتبط .رضیة ومطمئنةامة ومُلْهمة وراضیة ومإلى كونها لوَّ 

على إصلاحها جب علیه العمل فیبصلاح النفس التي هي مصدر أعماله الظاهرة،
تحلیتها بالصفات المحمودة وعن الصفات المذمومة التي نهانا االله عنها،لیتها بتخ

.التي أمرنا االله بها
ص من والتخلُّ ،أمراض النفس وتزكیتهاالتصوف هو الذي اختص بمعالجة نَّ إ

من بد فلا،لأن الأخلاق السیئة أمراض القلوب وأسقام النفوس؛ صفاتها المذمومة
وعلاج أسقام النفوس بالاهتمام بها وإصلاحها ،العنایة بضبط العلاج لأمراض القلوب

وعدم إهمالها ].9:سورة الشمس،الآیة[قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا:من خلال قوله تعالى
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ن علاجها إذ].10:سورة الشمس،الآیة[ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا:قاً لقوله تعالىامصد
.تزكیة النفس وتهذیبها بالأخلاق الحمیدةوإصلاحها لا یتم إلا ب

للنفس وشهواتها ورغباتها التي قد تؤدي به اً عندما یكون الإنسان أسیر ولذلك 
مجاهدة أي فألزمه بالجهاد،اده لنفسه،نقیله واأعماوءنتیجة سإلى الفتنة والعقوبة،

تزكیة النفس التي من خلال الاهتمام بالعاقبة،وءز سوالهوى في سبیل اجتیاالنفس
سورة [وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى:أشار إلیها القرآن الكریم بقوله

من لتتبرأ؛ ولذا كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر[.14،15:الآیتانالأعلى،
،بةـوالغی‘بوالكـذ،اءـوالری،اقـوالنفر،ـوالكب،الـذاتجمیع أمراضــها مثــل محبــة

كل ذلك دعاهم إلى تزكیة النفس من ،الحقد وغیرهاالحسد وو،ـمة والاستغلالوالنمی
وذلك ها الكامل منها،ئوالتركیز على صفائها وطهرها وشفاتلك الأمراض والآفات،

ها خلقاً الروحیة التي أعطت ثمار التربیةل من خلالتحقیق أسمى معاني العبودیة
وهو ،وذلك منهج التربیة الروحیة الأول للنفس، وصفاءً وطهراً وإنابةً وخشوعاً وتبتلاً 

تزكیة النفس ومن ثم مخالفة الهوى ومجاهدة النفس وحضور القلب من خلال استخدام 
د وصلاة وقیام اللیل والتهجُّ ومحبة االله،، وجلٍّ منها ذكر االله عزَّ الوسائل المُعینة،

اة ومجاهدات وریاضات ـوم وزكـلاة وصـن صـام بالفرائض مـقیالب ـإلى جان، النافلة
.نفسیة مستمدة من القرآن والكریم والسنة النبویة

ذه العلاج منوط بهوأنَّ ف،كل مسلم مكلَّ وعلیه فتزكیة النفس واجبة على
ادها حتماً وجه،التزكیة، فتطهیر النفس من العیوب والذنوب الظاهرة والباطنة فرض

على مجاهدة النفس ث الصوفیةُّ ـحـد وق.لّْ ـوجزَّ ـر االله عـى أمـعلیه حتى تستقیم عل
ب الدنیا،ـر وحـد والتكبُّ ـكالحسادةً،ــها عـة بـئة العالقـة السیـن السلوكیـق التزكیة مـبطری

وجلّْ وذلك ابتغاء توجیهها إلى عبادة االله وحبه عزَّ ، وحب الجاه والحقد وغیرها
ة برغباتها وشهواتها ـادامت مثقلـس مـفالنف.هـلاص لـوالإخهــل علیــه والتوكـا عنـوالرض
وتلك كانت الدعوة إلى تطهیر ،ه إلى شيء من هذه الواجباتبل لن تتوجَّ غ،لن تتفرَّ 
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ل والحب والإخلاص ب والرضا والتوكٌّ وهي التقرُّ ،النفس من كل ما یعیقها عن الغایة
.تعالىالله 

عد تزكیة إلا بین الأخلاق وإصلاح النفس لا یتأتىتأسیساً على ذلك فتحس
ثمرة المجاهدة والتزكیة كما أنَّ .تباع القرآن والسنة النبویةوطریق التزكیة بإالنفس،

اوَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَ :قاً لقوله تعالىاوذلك مصد،لنفس هي الهدایةل
هدف التزكیة النفسیة للإنسان لتقوى إرادته في الالتزام وأنَّ [.69:العنكبوت،الآیة[

وذلك بفناء رغبات النفس وبقاء .والبعد عن كل ما نهى عنه،وجلّْ بأوامر االله عزَّ 
المعرفة العقلیة لا تحقق وخیر دلیل على ذلك الغزالي الذي أیقن أنَّ .رغبات الحق

ل ـكعلاج ى ــه علـد نفسـاهـوج،نـلك الصوفییـلك مسـفس،هارةـوالطفاء ـن والصـالیقی
حتى جمع وكاً وتعبیراً،ـة وسلـة دراسـیة الروحیـة النفسـج التزكیـي منهــار فـوس، أمراضها

رفة الحقة في فانكشفت له أنوار المع، وطهر قلبهت نفسه وروحهطاقاته النفسیة وتزكَّ 
المعرفة العقلیة إلى المعرفة العملیة من خلال سلوك عملي نتقل من افقلبه فالتزم بها،

.تربوي أخلاقي متكامل
.مخالفة النفس:رابعاً 

فیه ن یتبعالتزكیة الروحیة وسیلة ومنهج قرآني نبوي،لابد لكل مسلم من أ
المعاني القرآنیة والمجاهدة الروحیة النفسیة من خلال التوجیه المستمر،التذكیر الدائم 

لا بعد مجاهدة إىوذلك لا یتأتَّ نفس الأمارة بالسوء،الله ولوعیده وخوف من عواقب ال
وثمرتها الخُلق الحسن وجنة ،ومخالفة النفس هي سر المجاهدةالنفس بمخالفتها؛

فَإِنَّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَىوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ :لقوله تعالىقاً امصد،المأوى
].40،41:الآیتانسورة النازعات،[الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى

ولا تتم تزكیة النفس،ق فمن خلالها تتحقَّ یقة المجاهدة،مخالفة النفس هي حقف
ى ویتحلَّ ، صفات السیئةالى المرء عن كل فیتخلَّ .التحلیةالتزكیة إلا بالتخلیة ثم تتبعها 

المجاهدة ملاكها نَّ أإلى )هـ322ت(یذهب أبو علي الروذبارياكم.حسنةبصفات 
ولذلك .)52(وحملها على خلاف هواها في كل الأوقاتفطم النفس عن المألوفات،



م2020دیسمبر العدد الثامن 80مجلة رواق الحكمة

بشتيلجميلة محي الدين ا.دالنفس ودلالاا الأخلاقية في التصوف الإسلامي         

لغفلة بین العبد فس وتزكیتها حتى لا تكون حجاباً لحرص الصوفیة على جهاد الن
المجاهدات،وكمال كلفس هي رأس جمیع العبادات،مخالفة الننَّ إ:ولهذا قالواوربه،

كما ، ما عبد االله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى: وهذا ما یؤكده التستري بقوله
ه ذبح النفس بسیوفنَّ إ:المجاهدة حین قالوا عن الإسلامروا الإسلام نفسه بهذه فسَّ 

.)53(ةالمخالف
مفتاح العبادة الفكر،"إلى أنَّ )م859ت(وهذا ما ذهب إلیه ذو النون المصري
وذلك ما .)54("ومخالفتهما ترك شهواتهماوعلامة الإصابة مخالفة النفس والهوى،

المجاهدة هي حمل النفس على المشاق حیث یرى أنَّ )م1240ت(یؤكده ابن عربي
ذلك إلا بعد الریاضة التي هي تهذیب الأخلاق ولا یتم ومخالفة الهوى،البدنیة،
شهوات النفس من حتمال الأذى والصبر على مخالفة رغبات و بحملها على االنفسیة؛

كما یذهب التستري إلى .)55(أجل تهذیب النفس وتحلیتها بالفضائل الأخلاقیة الحمیدة
نفسه فلا جدوى من وما لم یعرف المرء الریاضة والمجاهدة جملة مخالفة النفس،"أنَّ 

معرفة النفس أخفى من معرفة العدو،إنَّ "ویقول أیضاً .)56("ریاضته ومجاهدته
وإذا عرف ه،إذا عرف العدو عرف ربَّ :وقالومعرفة العدو أجلى من معرفة الدنیا،

أي .)57("هبینه وبین ربِّ وإذا عرف عقله عرف حاله فیماه،نفسه عرف مقامه من ربِّ 
. ن الكریم والسنة النبویةه بالقرآئتزامه وإقتدافته بمدى المعر 

ستة التي تحول بین المرء وشهواتهالصول الأبن عبد االلهد لنا سهلكما یحدِّ 
یه عن الأخلاق نه من تحقیق سعادته من خلال تخلِّ والتي تمكِّ ومطالب نفسه،

ك بهذه المتمسِّ ئنة فیصل إلى النفس المطم، ي بالأخلاق الفاضلةوالتحلِّ ،المذمومة
:هيو ،الأصول

.-صلى االله علیه وسلم-والإقتداء بسنة رسول االله ،ك بالقرآن الكریمـ التمسُّ 1
.ـ أكل الحلال والابتعاد عن الحرام2
.الأذى عن الآخرینءـكف3
.ـ اجتناب الآثام والفواحش4
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.ـ الإخلاص في التوبة5
.)58(ـ أداء حقوق الناس6

،ممارستها في الحیاة الیومیةومن ثمَّ اكتساب هذه الأخلاق،وعلى ذلك یجب 
،جاهدتهامبالنفس و التستري ومن هنا فقد اهتم.ها والعمل بمقتضاهاك بوالتمسُّ 

من أجل الوصول بها إلى أعلى درجات الكمال ؛والعلاج من آفاتها وشرورها
.الإنساني
ومخالفة الهوى في كل ، طریق المجاهدة مضادة الشهواتنَّ أ"ا الغزالي فیرى أمَّ 

: هيو ،ة شروطق ذلك إلا بالتزام عدَّ ولا یتحقَّ .)59("صفة غالبة على نفس المرید
.ـ الإیمان باالله والیوم الآخر بصدق وإخلاص1
.اتهاوالاستهانة بنعیم الدنیا ولذَّ ،ـ مشاهدة الآخرة والاشتیاق إلیها2
.القلب بالذكر والحضور وعدم الغفلةـ اشتغال 3
المانع من الوصول عدم السلوك، الهدایة والذكر،لأنَّ تباع أهل العلم وإـ یجب 4

م الإیمان وسبب عدوالمانع من الإرادة عدم الإیمان،، والمانع من السلوك عدم الإرادة
.العلماءالاقتداء بعدم الهدایة و 

فحرمان رفع الحجاب الذي بینه وبین الحق،: هيللإرادة شروط یجب توفرها و ـ إنَّ 5
سد بین المرید وبین والووقوع السد على الطریق،،الخلق من الحق سببه تراكم الحجب

.والمعصیةوالتقلید،لمال والجاه،ا:الحق أربعة 
ولا یمكن ذلك على الدوام،وجلّْ یجد قلبه مع االله عزَّ ریاضة المرید أنْ منتهى ـ إنَّ 6

النفس في علاجها .)60(مجاهدةولا یخلو عن غیره إلا بطول یره،یخلو عن غأنْ إلا ب
ي بالفضائل والأخلاق لتحلِّ لوجلب وسعي بمحو الرذائل والأخلاق الردیئة عنها،

دنیاه : كما قال أعداء الإنسان ثلاثة.)61(عن طریق التربیة وتهذیب الأخلاقالحمیدة
ومن النفس ،ومن الشیطان بمخالفتهبالزهد فیها،فاحترس من الدنیا وشیطانه ونفسه،
طریق سعادة الصوفیة قد اتفقوا على أنَّ كما یؤكد الغزالي بأنَّ . )62(بترك الشهوات
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وذلك عن طریق ومخالفة الشهوات،،إلا بنهي النفس عن الهوىلا تكونالآخرة
.)63(ریاضة النفس ومجاهدتها وتزكیتها

حیث ،الجانب العملي في الحیاة الصوفیةالمجاهدة هي تأسیساً على ذلك، أنَّ 
هة ضد النفس ها موجَّ لأنَّ ؛ وإرادةیمارسها المرید أو السالك الطریق في عزم وتصمیم

وإیثار كل ما الله على وهو نظام محوره التضحیة بالذات،، والعالم ومباهجهورغباتها،
التي بمعنى محاربة النفس والتزكیة،ل المجاهدة اوذلك من خلال استعمكل ما للنفس،

وتلك هي الغایة المنشودة خرویة معاً،ومخالفتها من أجل تحقیق السعادة الدنیویة والأ
.وذلك هو البُعد المیتافیزیقي لأخلاق النفس الإنسانیةلإنسان،ل

:الخاتمــة
:م إلى النتائج الآتیةا تقدَّ نخلص ممَّ 

یجابي،لإالأخلاق بین ما یمكن تسمیته بالجانب اـ جمع الصوفیة عند حدیثهم عن 1
، ق بالرذائل ومقاومتهاأي المتعلِّ والجانب السلبي،ق بالفضائل واكتسابها،أي المتعلِّ 

فالاهتمام بالأول یظهر عند حدیثهم عن المقامات التي یكتسبها الصوفیة أثناء 
ا الاهتمام أمَّ ، غیرهال و مجاهدتهم الروحیة كالصبر والشكر والرضا والمحبة والتوكُّ 

بالجانب الثاني فیظهر في حدیثهم عن الأمراض والعیوب والذنوب التي تصاب بها 
كالحسد والكبر والعجب ، فتكون عوائق لها عن بلوغ الكمال الأخلاقي،النفوس

وقد أفرد الصوفیة صفحات والغرور والریاء والغیبة وغیرها من آفات النفس وأمراضها،
نهم وتناولوا أسبابها وأرشدوا المریدین إلى الوسائل التي تمكِّ ،ذه الظواهركثیرة لتحلیل ه

ص وكیفیة علاجها والتخلُّ ،وآفات أفعالهاومعرفة عیوب النفس ب علیها،من التغلُّ 
.منها

ووضع ضوابط لها،الصوفیة بتحلیل النفس وتحدید الأبعاد السلوكیة والمعرفیةقامـ2
من أجل ترقیتها ؛وتطهیرها من آفاتها وشهواتها المذمومةحركة النفس أثناء علاجها

وفي ذلك یكمن المعنى الأخلاقي في جمیع ، إلى أعلى درجات الكمال الإنساني
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فهي جمیعاً تبتغي تهذیب النفس الإنسانیة ، جوانب التصوف النظري والعملي
.وإصلاحها وترقیتها بالأخلاق إلى أرفع المنازل وأكرمها

الإنسان من شخصیة منحرفة في ق التغییر یحقِّ صوف منهج عملي كامل،التـ أنَّ 3
وذلك من الناحیة الإیمانیة الصحیحة والعبادة إلى شخصیة مسلمة مثالیة متكاملة،

ومن هنا تظهر أهمیة التصوف ، والأخلاق الفاضلةوالمعاملة الحسنة،الخالصة،
.وفائدته بالنسبة للإنسان

ه الأنظار إلى قیمة النفس وضرورة التوجه نحوها القرآن الكریم بآیاته وجَّ ـ أنَّ 4
قه تحقیق إنسانیته وتخلُّ حتى یمكن الإنسان من،بالتربیة والرعایة والترویض والتهذیب

.علیها الإسلامخلاق الحمیدة التي حثَّ الأب
راقبتها الصوفیة بعلم الأخلاق من خلال معرفة النفس وتزكیتها ومىاعتن.5

وا على فربَّ .وكمال الصفات الفاضلةمن أجل تحلیتها بأحسن الأخلاق،؛ ومحاسبتها
. وأحدثوا ثورة اجتماعیة ضد الأخلاق الفاسدةذلك أمماً وأجیالاً،

هم قد لأنَّ ثهم للنفس الإنسانیة هو غایة أخلاقیة صرفة،حغایة الصوفیة من بـ إنَّ 6
وا تربیة النفوس وتأدیبها فتولَّ إلا بالنهوض بالأخلاق،ه لا صلاح للبشریة أدركوا أنَّ 

فلا نجاة للناس الیوم -سلمصلى االله علیه و -وأدب رسول االلهوجلّْ بأدب االله عزَّ 
یشه العالم الیوم ولعل ما یع.ي بالأخلاق الفاضلةوفي الدنیا والآخرة إلا بالتحلِّ ،وغداً 

یة وراء كل أزمات الجنس الأزمة الأخلاقعد نظر الصوفیة من أنَّ من أزمات لیؤكد بُ 
.البشري
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